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  الصوفي (التفسير الإشاري ) 

    : التصوفمعنى مقدمة عن 

التصوف لابد أولا أن يتعرف الطالب عمى معنى كممة التصوف ، ف
فس ، وتطييرىا من عنى بتزكية النبمفيومو الصحيح ىو منيج ي  

، ويرسم الطريق الواضحة من أجل استبدال تمك صفاتيا الذميمة
 .الصفات بالصفات الحسنة 

 رأي ابن القيم : 

زاوية من زوايا السموك   السالكين ( : " التصوف) مدارج  قال في
، وتزكية النفس وتيذيبيا ، لتستعد لسيرىا إلى صحبة الرفيق الحقيقي

 (1)الأعمى ، ومعية من تحبو ، فإن المرء مع من أحب " 

 مشكمة التصوف في الوقت الحاضر : 

دخموا في المنيج ما ليس مشكمة التصوف الآن ىي العوام الذين أ   
يلاء والعوام عمى التصوف كثيرا من البدع قد أدخل الجفمنو، 

والخرافات التي ابتعدت عن الشرع الشريف ، مما حدا بالبعض أن 
 .قف الشرعي جممة دون مناقشة المو يرفض التصوف 
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مدارج  –قيم انجىسية  ( شمس انديه أبى عبد الله محمد به أبي بكز انشرعي اندمشقي انمشتهز بابه(

ط الأونى  –بيزوت   -دار انكتب انعهمية  – 333صـ  2جـ –انسانكيه بيه مىاسل إياك وعبد وإياك وستعيه 

 د ت –



 موقف مشايخ الصوفية :

الإنصاف يقتضي أن نقرر أن مشايخ الصوفية ومحققييم وأمتيم    
عن  في كل عصر قد بينوا موقفيم من تمك المدخلات التي ابتعدت

الشرع الشريف ، فتبرءوا منيا وممن أحدثيا ، وبينوا أن منيج 
التصوف في التزكية يرفض تمك البدع جممة وتفصيلا ، قال الإمام 
الجنيد بن محمد وىو من أعلام السمف الصالح والممقب عند 

 –مقيد  –يعني التصوف  –الصوفية ب)شيخ الطائفة ( : " عممنا 
نما بدأت بيذه المقدمة لأننا بالكتاب وا –أو قال : مشيد  لسنة " ، وا 

 بصدد مناقشة ناتج من نواتج ىذا المنيج السموكي . 

 : التفسير الإشاري تعريف

خاصة  ي  ( معان الرمزي - راد بالتفسير الإشاري ) الصوفيي    
مخالفة في الغالب لظواىر الألفاظ ، تظير لأرباب المجاىدة 

 والسموك من سالكي طريق التزكية ) التصوف ( 

قال الذىبي في ) عمم التفسير ( : " ىو تأويل آيات القرآن الكريم   
عمى خلاف ما يظير منيا بمقتضى إشارات خفية تظير لأرباب 

 (2)السموك ، ويمكن التوفيق بينيا وبين الظواىر المرادة " 

                                                           

11صـ  –عهم انتفسيز  –( انذهبي  2(  



ن ثمة فرقا واضحا بين تفاسير الصوفية الإشارية ويبن تفاسير     وا 
الباطنية المتفق عمى بطلانيا ، وقد أوضح العمماء ىذا الفرق حين 

بموا تفاسير الثقات من الصوفية ، قال التفتازاني : " سميت ق
الملاحدة باطنية لادعائيم أن النصوص ليست عمى ظاىرىا ، بل 

باطنية لا يعرفيا إلا المعمم ، وقصدىم بذلك نفي الشرعية  ليا معان  
بالكمية ، قال : وأما ما يذىب إليو بعض المحققين من أن 

ك فييا إشارات خفية ودقائق النصوص عمى ظواىرىا ، ومع ذل
تنكشف عمى أرباب السموك يمكن التوفيق بينيا وبين الظواىر 

 (3)المرادة فيو من كمال الإيمان ومحض العرفان " 

فيذا ىو الفارق بين تفاسير الصوفية وغيرىا من تفاسير الفرق    
الضالة " فالصوفية لا يمنعون إرادة الظاىر ، بل يحضون عميو 

حكم بد منو أولا ، إذ من ادعى فيم أسرار القرآن ولم ي  ويقولون : لا
باب ، أما كمن ادعى بموغ سطح البيت قبل أن يجاوز ال الظاىر

نما المراد الباطنية فإنيم يقولون : إن الظاىر غير مراد أصلا ، وا 
 (4)وقصدىم نفي الشريعة "  ، الباطن

 

                                                           

063صـ  –الإتقان  –( انسيىطي  3 ( 

66صـ  2جـ –مىاهم انعزفان  –( انشرقاوي  4(  



 ضوابط قبول التفسير الإشاري :

قال الزرقاني :  " إن التفسير الإشاري لا يكون مقبولا إلا بشروط 
 خمسة وىي :

 (5)ألا يتنافي وما يظير من معنى النظم الكريم  -1

  (6)ألا يدعى أنو المراد وحده دون الظاىر  -2

 (7)ألا يكون تأويميا بعيدا سخيفا  -3

 (8)ألا يكون لو معارض شرعي أو عقمي  -4

 (9)كون لو شاىد شرعي يؤيده أن ي -5

                                                           

66صـ2جـ –مىاهم انعزفان  –( انشرقاوي  5 ( 

 ) 6( انسابق : وفسه

 )7( انسابق : وفسه

  )8( انسابق : وفسه

66صـ 2جـ –مىاهم انعزفان  –( انشرقاوي  9(  


